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بالمغربوممنوعاتهاالثقافيةالممارسةمقذسفىتأملات

حمك!راثحميؤ!ب

التطفعومعاودةوالدهشةالارتباكمنقليلبغير،مبهممستقبلإلىانشدادهلحظة،الماضيإلىالكاتدثيلتفت

مجاهلفيالموشومةوبقاياهالماضيذلكمنبصويىالوجدانتأثيثرغبةءفي:مزدوجةبرغبةمحفزاذلكيفعلوهو

بينالكتابةتأرجخيسؤغمامقاوالمعنىالتثيثوفيأناهحاضرعلىالمعنىإضفاءفيأخرىورغبةص؟الذاكرة

للغصصسواغاالذكرىتثهضإذاكوالتساؤلالريبةعلىيخملماوقلؤءمنبغه،اليقينئيتئبهمامبعئةرضوانص

التوئرلحظةومنوالآنقبلالمابينعنيفتوئرملتقىالتذكزويمسي.والمآلالحاضرعنللسؤالوإيقاطا،والخيبات

الاحتمالاتكلعلىالمفتوحالمج!ليالآتيذلكوميفنينبجسهاته

منطقةمكنوناتبعضنالذاكرةثقوببينمنثثسابأنأحياتايخدثفقد؟بريئةليستالتذكرعمليةأنغير

المحفوظباستقطارالتفلاتهذهعناصزألملمكنثفبينماالإقصاءمبدأيخكمهاالتيتلك،والنسيانالبياض

تغاليثمنهاالواحدةوظفت،الظليلةومناطقهاالذاتغياهبفيالثاويةوالرؤىالصوزعليئانثالثمغا،والمدؤن

الدمأئاملكن.إيقاغهاوتسازغالمغالبةاشتذتالانثيا،تواصتلوفيما.جديدمنالظلإلىبهاونذفعالأخريات

الأيامتلكلياليإحدىالحروفهذهشؤثأنوكانبالمشهد،استأثرثالتيهيبالجملةالمشاعوالحطرالمباح

واحد:فينصثيئإئاهاناسجةشذراتءومشاهذة

المباحالدملياليمن

8491ينايرمنوالعشرينوالرايعمحشرالحاديبينتقعليلةفي

فيالرباطنخئلاتمغازلةإلىعاص!حنينالذاتعلىه!ث

أنسنالغربةفي"الغربةالرجغ:هذاالنفسوفيوحشتها،

منالأخيرةالكلماتألتهموأناالحنينهذااجتاحني."ومسزة

مركب:"قزجع:بعنوانوكانكه،اليوتممئياستغرقنقدفيمقالص

أنخيلوميغيلكاريانتييه،أليخومنظورمنالديكتاتور

ماركيز."غارسياوغابرييل،أستورياس

كانمكتئتا.بداحتىالبصرمرمىعلىالنخيللمحث!!ما

الإحساسإلىبالوحدةالشعوزيتجاوزالأمرأنواضخا

كالحو،القاماتطوازقوئمجنباتهعلىاصطصفقد:بالمحاصرة

والآخرالواحدبين،والهراواتبالخوذاتمدخجون،الوجوه

جيئةالأرضنيذرعأكرشنواحذوأمامهم،مقفاةموزونةمسافة

التماني!ياتلدايات.آمرهمنعجلةفيويبدووذهاتا
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فيالأمهاثتحكيهاألبيضالحقعبد-بهالأطفالتخوي!يتئمكائنأوهو"الكوما)صورةذهنيإلىقفزثبسرعة

كانالشمسمغيبقبئليالبيوتداخليتحصئنوابأنوإغرائهمالصغارلتخويفالخمسينياتمنالأولالنصف

الحكايا،عذوبةتتملكنيأنوقبل.المهترئةوالقهقهاب،الفاحمواللويق،الطولالفارعيماالاتجدانذويمنأيضتاالكوم

زجاجيةواجهةيثرحيكادولا،قويةسمرئه،مداومشرطيئصوثإئهمحمد؟،1اسي،1ظاهربغرورصوثفيئصتزخ

المعنيئ.لسثلعفنيأو،الاسمفيأخطالشرطيئلعلالنداء.تجاهلثوالميئاتالأحجاممختلفةصوزتغمرها

قليلألهجئهاحتذتطريقياعترضعينرمشةفيولكئه

شضعك؟ققذت-

أولأالخيرمساء-

البطاقة!االليلصباحولاالخيرمساءلا-

هوعمابالإفرنجيةمكتوبهومامضمو!يختلفهلتساءلث،الجهتينمنالتفخمنويعيديتفخصهاهووبينما

لمهنئهاتنحوالقهقرىبيمرتذابعيذاالذهنسرح،بالأحرىيسعفنيأوالجوابأنتظرأنودرن؟بالعربيةمكتوب

بالبنيئالمختطالأبيضولباسيهالملتحيبوجههالشيغذلكتزز،هاتهالشرودرحلةمنمانقطةفيزمتهاأتبئيئ

؟واحدةدفعةوالترتيلبالتهخيأصوائهموتتعالىأوجقهم،الاعلاويغتخجبمتحفقونكثيرونأطفالوحوتهوالرمادفي،

منهآشتلموإذعابرمازعلىالتحيةويرذللآخر،ويصخحذاك،ويوقظهذا،فينمرجميغا،إليعهويصغيفيما

حتى!؟نفسيفيوأرئلالنملسورةمنأستظهرصرث،الوجهينمنالوقفعلاماتوختتمآصتخحهأنبعدتؤحي

،!.يشثعرونلاوهموجنوذهشقئمانئخطضنكثملاقساكيكحةادخفواالئفلأئهاياتملةقالتالئفلواليعلىآتؤاإذا

الكومالتأملمنيتيحهماقذرعلىالمتعةمنبنائهافيشلث،دونمنرانقةحبكةعوامل.الكوم،النمل،سليمان

حركةوانطلقث،ذلكيحادلالنملصوأخذ،الكومتأفبلقد.المصفحةالجندأقدانميتلافىالنمل.الإشارةانتظارفي

السماويةالشؤونفيمنهمكافبداسليمانأفا.الصصوانفرطادبي!ثتسارع.دورةوالنصفوالدورةالتمرين

وهيالبروزإلىالجبهةوثنياتالتجعيدةعودةولولا،ما!لوفةغيزسوداءنطارةلولا،الأرضيةبالشؤونعابئغيز

بالرباط؟أئمأناأبصنعاءبسبإ؟آتطفتسبأ؟.سبإحضرةفيبعدئقللمبماتبوحتكاد

قريبأنت.علينا"ما.وتابعالأسمزالشرطيئزمجريطهر،"ماعلىأيضتاعقلكبلفقط،سمغذتفقذلمالليلة"لا.

أسمعلم،المسائيةالنشرةشاهدثساعتين"قبلله.أقولأنحاولث."جيتمنينإرجغ،بسرعةاللهيا.هنامن

الديوانيةالا"لفاظفصاحةبههامتوقدشاهدئه."ليلأوالتجوالالنزهةعنالامتناعإلىالحاجةيفيدمامنها

فصاحمنبرفوقأئهلوكمالحنجرتهالعنانوآطلق.ورنيئها

الثماني!ياتلسىديمريدالعريزعدرسوممن
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القممومجمغالأجناسملتقىاليومفهي،العظيمةالأممبينبنفسهاتزهوأنحفهامنبلاد،أعظماليومبلادنا-

...جزز:مكينفيهيأذاهاوميئوحدها،الحسودعينئتقيهاالسوءنظرة

سأحكيهماعلىواعترض،صوتيبدورهالشرطيئكتتموخرجثصوتهكتمثطاقةبهللأذنماعلىيأتيأنوقبل

أفي.أوباركاداباداركالىادخللنفسكعاؤذوالكلامهذا.شغليمنالسياسةليستآسي"شوفمتوغذا

لعفنيالمداويم"بهفاهمافحوىبذلكشارخا،بهوتغبثجلدتاسوطايحزكقخزنيئأخذ،بجانبهأ."والآن،يكفي

الضراوةجزاءفأغفهماعنيذاأو،الشهادةوزرمنبالانصراففأعفيهمالبيتاأكون

فبينماوالنملالكومبينالمبارزةلعبةتابعثالأولىالإغفاءةعند.السياطوتحريكالفسانوعيدوقععلىنفت

الوراء،دورةءنحوبنصلفالكوئميقوموفيماالوراء.إلىاصطصقدالنمليكون،الأمامنحوالهراواتالأؤ4ئطلو

أعطيتوالبكاءللضحكصدزهالنملئشثرعالزناد؟علىالأيديالكوميضعالأشجارتسفققدالنمليكون

النخيلسعصتسيلالدمئزفتنزلالدمعقطراثودخاتانازاالأشجازئفطرالرصاصوافيانطلقالإشارة

والترذدالرن!تيواصلصداهمالكنوالبكاء.الضحأفيتلاشىالأرواخ،تفمدبعفئهاويتساقطتبتلوعراجينه

نهازها،الجنانجئةفيأنت\)هاليقيلالوصولعند.أدريلاحيثإلىعنقاآخملوالدمالدمعدفءويغمرني

.،اليناموفيهيطعمجلدهميئ،الكلفيالكلهوالكائنيصبحفيهاالخبزولاالطعائمولاالضوءيأتيهمالاكلئيها،

منظور.ابنقالهيتلألأ،(،نورهوإئماليل،فيهاليسالجئة"لكنوعفبثفميفتحث

وأ،المبتدئينمنلعفهالبائسهذاعنوان"خذواأعواته"آمزالتمفنبعدجيبهمنسجلأوأخرجبك!كقاضرب

ئخسنكيالجنانجئةفيبهوانتزهواكراريسمنمعهبمااحملوهبعذخيوطهانكشصلمخلئةءأخرىمنلعله

الضيافة،لهيوفيفنبهفةويمواإليناالواصل"أفاأوامزه.وتابع."الكلامتحريفعنويك!استقبالأوصقها

إذاعينثهتعصبواأنوله.بالحكييهحئمهووها،والقالالقيلفيوخاضوسبمورأىتعفمفقدوفير.لدينافحسائه

.،(الطقوسمشاهدةفييرغبلم

عذاأشذاءسبعةبييحيطاعىالأالىالحاذةمساميرهارؤوسنخشبةصفوقممذذانفسيوجدثالبصرلمحفي

الأمر.يراقبسابغهموقفقداميعندالخشبةأسفلوفي،يساريعقومثفهم،يمينيعنمنهمثلاثةواحتساتا:

لسانيتلوهلسانبذيئاشتقاالكلماثتوالتثلاثتعقبهاثلاثسياطاالضرباتتداعت.دسمةالوليمةكانت

نإبأسولا.بخلدهماعلىبعذنقففلم،انرأستصيبواأناحذروا"السؤاطين.إلىالتنبيةيأتيالسابعومن

الروختاهت،الحفاوةالبالغةالضيافةأصو4تقئدهالجسذوفيما."البدنأعضاءمنبالباقيالاهتمامفيبالغئثم

عليهيصدثحينبالشهوةيحتميمنالقوفيوالقوفيالاشتهاء.مطلؤإلىوتوقا،مخرجأوملاذعنبحثاقليلأ

كانوكذلكالشوؤتباريغإلأالضربتباريخيمتصنفلا"عذابهمسوطالزبانية

.لسانيعلوهلسانبذيئاشتقاالكلماتتوالت.ثلاثتعقبهاثلاثسياطاالضرباتتداعت.دسمةالوليمةكانت

منمزيذاساعتانالفجرذونساعتهإلىتظزبعد.الجسذيئشفوئاجلدةوستونستالعذ.جاءالسابعومن

كلالشهوةبؤاباثستقئتيفقد(غيظكفيوفث،عذاتجكهاتفاجزا"يافيه،فيهموصرخث.إذنالأطباق

المستحيلةالشهوةوتوفموالإبحارالعشقحديثوواصلث"المفاتيح

لمريدآحرىرسوممن
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ئيشكتهلسانبذيئاشتقاالكلماثارتفعت.سثتغقبهاسث.سياطاالضرباثتضاعفت.سخيةالحفاوةكانت

تكفيوواحدةجلدةمائةالكوابيسجئةبمروجالناقمينجسدمنمأدبةلناإن"الختح!جاءالسابعومنلسان

قليلأ"بهتصثئؤابارذا.ماغعليهزشئوااليومضيقنا

الناشتزاختم،الواحةاستدارةمستديرمكانصفيغفيزاجقافيهالنالسيجيءموكبءجنائزفيفيأمشيوأراني

رمشةفيالمآتئمآغرسلقدوئئشد.تهزجالأصواتارتفعتمهيبصمتفيقائمةالدفنوطقوسنأفواتجاأفواخا

طلقات.طلقاتالصخبعئمالاشتباذ.كبز.والإسعافالإنذارصفاراثؤثؤتث.المئراخاثتعالتعينأ

عليهاكتبمتحزكةمعدنيةصفيحةفيآقرأوأناظهريعلىمضطجغانفسيوجدثمذعوزا.نوميمنانتفضث

الشهوةواستدعاء،الآلاماحتمالعلىوالتعؤذ،الكوابيسترويضنقانوننا،وفق،عليكم"ئحطرالقانيبالأحمر

الحظرسوىمنهنالناماذاوالحراماللعنةأبناغيافعلأهوقانونكم(1الآلامتلكعزيمةمنللنيلوتحريضئها

؟الأوانقبلإليهاوالدخولالبيوتوملازمةوالتقديس

كالذيالخجلعلاماثمحئاهوعلى،القفاومنتهىالجبهةبينالممتدةبصلعتههوكان.البابفتحث.الطرنتوالى

"مستعجل".البارزةبالأحرفعليهاكئيتلونهاأتذكرلاورقةسفمنيالخاصةأشيائهبعضنيغرفبمنفوجئ

نأعليكفصاعذا،الآن"منمبتهخا.أحذهمصاح،شاقيوماوالفصلالأصلعنالسؤالرتابةمنساعةبعد

"اليومبعدئغبرجسرفلا"سباحةالنهزتغبر

تئقلالبحاروراءلماالإعلاموسائلكانتحتىالنهازانتصفإنماوالتعنكبالتلاقيفيالمشهدحباذأخذث

فيبالفتوحاتالمبشئرالأخبارنشرةلقارئالعريضةالابتسامةعلىيشؤشصختاالهمسمنوتخعل،الصدى

للأشلاءصوزالبحاروراءفيما.للصورةالصورةمقارعةالكلوشاقذوالإن!سنالجن،الطيزسليمانكمالمساء

مبثوثةكلماتوأشلاءحروفيم،بقاياالأطلسيئضفافوعلىكأأخرىآلياتولبعضوالهيلوكبتروالجثثوالشظايا

فيهلاريبآتصربيعصمنناردفءرحمهوفيوالرماد،بالسوادمجنلأجديذا"ينايز"الدمونزيفوالأسماء،بالأرقام

تنجلي."القانونقعيهتغيرقعينصمنلركاثزهاالناهلةالمشروعية"منطقوالناربالعنفلتعضدالثانيةالصورةوتهتز

العصيشلالاتفيالآسزالأسيزالوطنونجشبح،الراقععلىالخر!يكبرمعفم.حصارعنالحكبةخيوط

.والروخالجسذ-وبدونهابالشبهة-يئهشمخالبهالتقديسنوئئشبوالإقصاءات،

آغطفوفيما.اللاتينيةبأميركاالروائيئللتخييلمركتامرجغابوصفهالديكتاتورجديدءصورةمنالذهنإلىقفزث

ثقافةفيللديكتاتورمرادقايكونأنثقافةءمافيللمستبذيمكن"هلالسؤا،هذايحاصرنيفاتحتهعلىالكلامخاتمة

إئهبينهما:يصلمرئيئغيزسرياحبلأهناكأنغير،متباينةتاريخيةأوضاعوذاثدقيقةبينهماالفروقإن؟"أخرى

الاكثزالقوةفإنالوضعهذامثلوفيوالموافقةالعنفمبد!منانطلاقا،التوازنعلىالإجباربسلطةالمحكوئمالطاغوث

سيادةعلىاتمشودينموافقةأيضتاولكئهافقط،الساثدينعنف"ليستغودولييه،موريستعبيرحذعلى،متانة

عنيتخفىففيها.تطاوتهويستعيدالمقذشفيهيزدهرالذيالوضغهيوالموافقةالعنفبينالتقاطعلحظةإن."الأوائل

فيلبخذافتراختا،ولوالمجتمعطرفيبينمتبادليمتواضئععلىيقومكونهبحكموالذاتيئ،والداخليئالضمنيئاشتغاله

معهاتعارضفيهمالذينأوخارجهاالآخرينعقىضذاوالعنفالحظزفيهالسلطةتختكرخارجياوضغااشتغاله

والوعيدبالوعدمئخمةصوبممارسةءعشوائييماوالمطلقبالربوبيةمشبعصأسطوركطبخطابالمقذشيصطبغعندئذ

الخاصنلاهوتهاآليائئتجتحديا،السلطةتواجه"فحيثما.قولهفيكونديراميلانالتشيكيئالروائيذلكيئرزكما

المقذسعلاقةوتصبح."المنطمالنسيان"نهبئوقوافها،الإنتاجهذاصيغإحدىالحالةهذهفيالمنغويمتل0ا،بها

امتيازهالممنوعمنالأخيزهذاويكتسبالمقذس،منوتبريزهمشروعيتهالحظزيستمذفيها،تبادليةعلأقةبالممنوع

المسيحيئالزواجهذاعمقمنالنابعالسعيبالا!لمهذاتجسيداتأحذبالمغربالثمانينياتممنوعاتوفي.ونفوذه

هذافمثل!المنعظاهرةعنالحديثإشاعةأهميةئذركهنامن.والمنعالتقديسبينأو،والموافقةالعنفبين

اتشودينموافقةتحريروفي،للعنفرديقابوصفهاالموافقةاشتغالأولياتتعريةفييساهمأنبإمكانهالاهتمام

لاشرعئيهمنالسائدينوعنصسلبتتها،من

عقارالحميدعبد
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